كفرا وأحلُوا قومهم دار البوار 52 4 [إبراهيم] 

نويةا 7 المكر ,الاق كته «خمناحيية بيتفهة ... ومرففته: عل مخضم 
ويجعل نفسه عالية عليه ٠‏ إذا به يبور ٠‏ ولا يؤتى ثماره » ولَيته يبور 
وتنتهى المسألة . إنما ينقلب عليه ويجر على صاحبه العذاب الشديد. 

ومعنى 9« لهم عذاب شديد() #[فاطر] اللام تفيد الملكية » فهنا قلب 
يعدى : لهم عذاب أى : استحقوه وكأن العذاب يحرص عليهم كما 
0 2 < سا سه سس ع س مرا 
؛ والله دسو موف نوي 
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تعرضت هذه 0000 الأول للإنسان الخليفة . وهذا 
الكلق كان لمبمراحن ١‏ فالإفسان الأول هق آذه غليه: المسللام حلق 
كلكا ازلدا :مو ماذة الأيدى م عون «القواتي الذى: مكلت جالماء » فصتان 
طون كذ التييق مر ماطوان_ضينةة. فالظين: إن تركته» جحت بيحظق 
وتكوة اله عرائخة :فين الها المسكوننء' فدات :ترككه حكني فحت 
ومقتامتك “قوق الهنالسسال + -فهذه ب إذق:ت. أطوان اللماداة :الواجدة: الى 
الذى أخذ الله منه حواء . ومنهما يتم التناسل والذرية . 

وقيل أن متكله التق ديحاتة .عن. خلق ‏ الأنسان اتكلو:عما خلقة الله 
للؤتساق قبل آن نوس فتكلم يعات عن حان. السماوات رو الا رهن 


«الحمد لله فاطر السّملوات والأرض 0 #[فاطر] ثم تكلم عن الملائكة ' 


كل 


١‏ حصمصت وص توحص وحص وححيميممه 
الذين ينزلون بالوحى إلى الرسل من البشر , ثم أنزل من السماء ماءً 
به تنبت اللأرض . 

هذه كلها مقو فياف ,يكياة الإنسان + أوتحدفا الث له فيل أن هده 
فق +-وضمن له منقوفات حواتة الفنادية :والفحتوية الرونحينة + النادنة 
بالقوت طعاما وشرابا وهواءً . والروحية بالمنهج والقرآن ؛ لذلك قال 

فالإنسان خلق لغاية . كالصانع يحدد غاية الشىء المصنوع قبل 
أن..يبندا فيه وقلنا < إن الذئ صتم :( التليفزيوق )أ التلاحبة له 
يصنعها ثم قال : انظروا فيم تستخدم هذه الآلة . إنما قدَّر غايتها , 
وحدد هدفها قيل صناعتها . كذلك الحق سبحانه قيل أن يخلق 
الإنسانقتدن جركته:فى التحساة وما يسعدة قيها + توضيع له فيب 
القرآن قبل أن يخلق , ثم جاء حَلّق المادة بعد وضع المنهج . 

والحق سبحانه حينما يتكلم عن خلق الإنسان ٠‏ يقول : 8 واللّه 
خلقكم من تراب 67 4[فاطر] فجاء الأسلوب كأنه يتحدث عن غائب , ولم 
دل :سبحاتة أن :كفتك »فكاننا تقول +«الت تخلق الإشسان مخ قرا + 
ذلك لآق .وسائن. الخطاب :مير تكله ومقاطي» قات على كلا كه حدر 

فالمتكلم حين يتكلم يقول : أنا فعلت . من الجائز أن يُكذَّب » فإن 
ل اي 
لتقا قن المكاطن . 


وحين نقول هو خلق يعتى : ليس هناك غيره . وسيق أن قلنا : 








غم ب 
2 
1-1 
وإذا استقرأت آيات الخلق فى القرآن الكريم تجدها بأسلوب الغيبة 
فى مائة وسيع آيات , بداية من قوله تعالى فى سورة البقرة : #هو 
الذى خلق لكم ما فى الأرض جميعا (53) #[البقرة]) وآخره سورة الفلق :#8 قل 
أعوذ برب الفلق (7) من شر ما خلق (5) #[الفلق] وبأسلوب المتكلم فى ست 
وسبعين آية . مثل :9# .. إنا خلقناكم من ذكر وأنثئ .. 09 24# [الحجرات] 
وبأسلوب المخاطب فى أريعة مواضع هى : « ربنا ما خلقت هلذا 
باطلا سبحانك 059 4 [آل عمران] 
وقوله  :‏ خلقتنى من نار وخلقته من طين (05 © [الأعراف] 
وقوله : «أأسجد لمن خلقت طينا 9© 4 [الإسراء] 
فأسلوب الغيبة هو أكثر هذه الأساليب ؛ لأن الحديث عن غائب 
يخلو من ادعاء . ويخلو من نفاق المواجهة . أو نفاق الخطاب . 
لكن . ما معنى الخلق ؟ قال العلماء : الخلق إيجاد من عدم لحكمة 
أى لغاية مسبقة , لا مجرد الإيجاد من عدم ». كيف ؟ أنت إذا أخذت 
قطعة كبيرة من طين جاف ورميتها على الأرض » فإنها تتكت قلعا 
مخلفة الأشكال » وريما وجدت منها على شكل هلال » وأخرى على 
شكل نجمة . وأخرى على شكل وجه إنسان أو حيوان . 
هذا نعدك اهارا , لكن: له يعد كلها 2 أن الحلق أيكيان هود 
لغاية مقصودة .2 وحكمه مرادة . وهذه مهمة الخالق وحده سيحاتهة . 
فئان قلت © كيف وال تعالتى مكيف اذا كلها فى قوله كفالى:: 
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قلنا : إن الخالق متسيخاقة بقدن محمهودات«الشين ولا سه 
حقوقهم ؛ لذلك يثبت لهم المشاركة فى الخلق مع الفارق الواضح بين 
خلق الث ؤخلى هيوه 4 كاذا و ضف 'الإفسان نان شالق :+ اتاللة احسن 
الخالقين ؛ لأنه سبحانه يخلق من عدم . وأنت تخلق من موجود 2 
وخلقك يثيت على حالة واحدة ٠‏ ويجمد عليها ٠‏ أما خلق الله فيتطور 
وتدب فيه الحياة فيتغذى وينمى ويتناسل ..إلخ . 

ونكلنا لذلك..ضساقم الزجهناء ناهد بكلا الرمل: السخلوق: ثم 
بعالكية بمظوئفة: تحينة ل بومكدو له إلى الجاع عتمم انض كلدت فيا 
لأن هذا الكوني لم يكو سبو هونا فا سياف لكق.من ماده موجودهد 
منخلواقة لله ٠‏ .وفقل. فكن هق “مق ممخلوقات: إك + ونان صدهوزت “فى من 
خلق ألن : 

ثم إنك لا تستطيع أن تمنح هذا الكوب صفة الحياة ٠‏ فينمو 
مكناة» أن «نكافر اذو إن أكنك الله لله كلم "فمئ سنيحانه أحمية 
الخالقين .. 

والحق سيحانه يقول هنا : ا والله خلقكم من تراب 00 #[فاطر] وفى 
نوك هه االاقوال افيا رار اللعاية الو هيده كناتيدا + كالثوت الدع 
فى موحل :كموق نهنا الفانة "الواحدة . 

فليس فى هذا تناقض فى المراحل . إنما التناقض فى أن يكون 
للمرتية الواحدة . كالطفل يصير غلاماً . ثم شابا ٠‏ ثم رجلا » ثم 


كهلا.. إلخ كلها مراحل لإنسان واحد . 

الحق سبحانه حكم فى كونه بأشياء » ونهى العقل أن يفكر فى 
يناك + أقنال. + آنا خلقك لك الكوق والسانة . :وضعنت لك..مقومنات 
حياتك 2 فإن أردت أن تَرقّى نفسك فأعمل عقلك فى المادة المخلوقة 
لله » واستنبط منها على قدر إمكاناتك » لكن لا تشغل بالك بأمرين 
نووم وق التفكين يننا تقذاة الأسراند هما تليق السمبواك 
والأرض ولق الناس ؛ لآن الله تعالى يقول : لإمًا أَشْهَدتَهم حَاق 

فكلق السعوات والأركن. وخلى الإتساة «مسالة لم يشهددقا احد 
منكم . ولم يكن مع الله سبحانه معاون يخبركم بما حدث ؛ لكن 
أخزروا داف فى السمتفيل ساون لشار كم نفن هذه المجمالة , 
يقولون لكم - كما يقول المضلون الآن - إن السموات والأرض كانتا 
قطعة واحدة ملتهية . وحدث لها كذا وكذا . أو أن الإنسان أصله 
الأول قرد تطور إلى إنسان . احذروا هؤّلاء » ولا تأخذوا معلوماتكم 
إلا ممّن شهدها ويعلمها . وهو الحق سبحانه وتعالى . 

لفق الدق سيحانة: كلق الحدل آله لتاتتكنى .وجل ل عقافة. يكيل 
من خلالها إلى الحقيقة . والاستدلال بما رآه على ما غاب عنه ٠‏ فعلى 
العقل أن يتأمل ما يراه ويستدل به على ما لا يراه . 

نحن لم نشهد عملية الخلّق » لكن شهدنا عملية الموت ٠‏ والموت 
نَقَضْ للخَلّق . كما أن الهدم نَقَض للبناء . 

فهذه قضية فلسفية للعقل فيها دور . فأنت حين تريد بناء عمارة 
مثلاً من عشرة أدوار تبدأ ببناء الدور الأول ٠‏ لكن إن أردت هدمها 


كيل 
سد ١٠١١‏ 

ذا تالور الفاشن + «الهندم. على عكس اليثاء + كذلك. العوت تقيض 
الهناة , 

فالدق لم تمشاهدة من عملية الحلق اخيرنا ال.نة فى كتايه : 
الإفييساق واكم قفش :افيه النه الزوح «قديت “فيه الحناة: , 

تمق كنا شوك الشورت: وو امكام عاقى. علي شكين :غقلدة 'الكلى. + فاون 
شىء فى فى الموت أن تفارق الروح الكنفحد ٠‏ فيتصلبٍ حتى يكون 
كالفخار » ثم يرم ٠‏ وتتغير رائحته كأنها الحما المسنون , ثم تمتص 
الآأرض ما فيه من مائية ليعود إلى تراب وفتّات يختلط بتراب الأرض,؛ 
ويعود إلى أمه التى جاء منها . 

اذ خذ مما شافدت دلبلا على هندق ما أكيزك الك .يه مما اله 
نتياشنة. : 

الحق - سبحانه وتعالى - حينما تكلّم عن الخلق تكلم عن مرحلتين : 
الآولى #حلق الاتسياة الأول الى عله اليا سن لوو نكن يتم 
التكاكن :لعمنازة الاين كانف الموهلة الخناننة ان كلق له قوهة: نقالن + 
الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها.. 025 # [الأعراف] 

والطان حتسي فى قاف الميستالةت.. “فض اله سيكاته ا كد قظلهة بع 
التفدل موق الاشتخلاك فى الأرض: . 


ولكى نخرج من المتاهة فى هذه المسألة نقول : قوله تعالى 
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« وخلق منها زوجها (4)01 [النساء] يعنى : من جنسها , من جنس 
خلقها . كما قال سبحاته : « لقد جاءكم رسول من أنفسكم 052 4 [التوبة] 
يعنى : من حنسكم . 
لكن ٠‏ أيخلق الله هذا الخلّق . ويس تخلف خليفته فى الأرض ٠‏ ثم 
يتركتة بوون ان ممذه هالمقهم الذاى: حك مركة يانه 9:14 و لذ ربد أن 
نكرل له العنيج ؟ لآق معتى الخلاقة تقتضى أن وحن هذا الفتيم :. 
والحق سبحانه حين يملّك خليفته أشياء تأتمر بأمره ربما غره 
ذلك الملك فقال له : اذكر أنك لست أصيلاً . وأنك خليفة . وطالما 
فنك انك خلينة فلن :تطفى ب اهنا الس مطفيك: أ تلن انك | مدل فى 
القورت.» والاصعيل فى الكوق هو الناس محتدطة بزعا و فب الله + تينو الناى 
يفون ولا هوت وذ بوجد عه عن تفن الو عقر ا إدن ددر 
انك عن كلق :و نوها ديت كفل ففلنت ان 'قنفك أوافن مم الستكفلقك + 
بعد أن تكلم الحق سبحانه عن الخَلّق الأول من تراب وخَلق 
الزوجة ؛ يُحدّثئنا عن الخَلّق العام الذى سيأتى منه البشر جميعا بعد 
آدم وحواء . وبالتزاوج يتم الخَلّق عن طريق النطفة . فيقول سبحانه 
لانم من نطفة م جعلكم أزواجا 9 4 [فاطر] 
وف مظع تفي تتعال جراخل القطفة + نققاق ب :د يقاأنه اناي إن 
فى نب ان فلاخم راب لم عق فم ف معفة 
مُخلقة وغير مخلقة (2) 4 [الحج] 
وأول زواج تم بين أولاد آدم 6 بالتياعد. قاين هذه اليطن 
يتزوج أخته من بطن أخرى ٠‏ وهكذا كان التباعد بحسب زيادة النسل 
قدر المستطاع ٠‏ ومسألة التياعد هذه هى التى أدت إلى أول جريمة 


قَدل فى البشرية . وهى مسألة قابيل وهابيل . فلما اتسعت الدنيا : 
وكَكّر الناس منع زواج الأخت والخالة والعمة. 
نسلا أضعف من زواج الأباعد . حتى فى الزراعة أثبتوا أن زراعة 
الخنوى النسةككرحنة "فى نفس أرظنهنا يحطى. منحتضيز لا اقل 4 لذلك 
لجئوا فى الزراعة إلى عملية التهجين . 
والنبى كه يحث علي هذا التباعد 2 فيقول 7 اغتريوا 
"لعش بال كووى انديية القترانة متك لأن الأقدازت 
لخصائص وجودهم واحدة والدم واحد « أما فى الاغتراب « 
فالخصائص مختلفة والدم مختلف ؛ لذلك يأتى النسل أقوى ؛ لذلك 
قلق القتاعن العريى: الن .هده العسالة.فقال 7 
ار 0 كان سد الهم تَزُويج أولاد يتححنات العم 
فليس بِنَاجٍ من ضوى وسقّم) بأبى وإن أطعمته لا ينمي 
وقنى لانفان |اشتحقه: النسلق فقن الأسدرو النشى تروت أولانها مره 





» ضوى يضوى » هو الولد يخرج ضعيفا . ورجل ضاو إذا كان ضعيفا . ومعنى لا تضووا‎ )١( 
1 ادال قافو اواو لقم كناوين + | اسان العري كانه كيرا‎ 

(؟) مما ورد فى هذا ما ذكره أبو حامد الغزالى فى إحيائه (؟5/١:)‏ : ٠‏ لا تنكحوا القرابة 
القريبة ٠‏ فإن الولد يُخلق ضاويا » . قال الحافظ العراقى فى تخريجه لأحاديث الإحياء : 
« قال ابن الصلاح : لم أجد له أصلاً معتمدا . قلت : إنما يعرف من قول عمر أنه قال 
لآل السائب « قد أضويتم . فانكحوا فى النوابغ » رواه إبراهيم الحربى فى غريب الحديث . 
قال الشوكانى فى ( القوائد المجموعة ص ١١١‏ ) : « ليس بمرفوع » . 

(؟) ذكرهما أبو حيان التوحيدى فى كتابه الإمتاع والمؤانسة . ولم يعزهما لأحد . وانظر أيضا 
ومفتحاكسوات ‏ الأزياء + للراقئ' الأضفيات + 





6-6 
فتىّ لم تلده بنت عم قريبة فيضوى وقد يُضوى سكيل الأقارب'' 
وآخر يبتعد عن بنت عمه فى الزواج رغم حبّه لها » ويقول : 
تجَاوْت بنت العم وهى حبيبةٌ مَحَافَةَ أن يُضوئى على سليلّها 

ثم يقول تعالى : «إومًا تحمل من أننئ ولا تضع إلا بعلمه 09 4 [فاطر] 
عملية حمل الأنثى تتم نتيجة الالتقاء بين الذكر والأنثى تحت مظلة 
الشوع :ومهيج الله »:والعلماء كلاع ,طويل فى..مسساآلة: كفل المرأة هي 
الفسسكولة هكة الى الوحل ؛ واخيرا يهنا من التعاليل القن هرد ماا]ان 
الرجل هو المسئول عن ميكروب الذكورة أو الأنوثة . أما المرأة 
كتحمل الدريفية القن تسكقدل هذا أن بذاك + 

وعجيب أن تفطن المرأة العربية: القديمة إلى شتائج العلم. الحديتة 
الآن » وأن يكون لديها إلمام وقهم لهذه المسألة , فالمرأة البدوية 
التى كانت لا تنجب إلا البنات » فغضب عليها زوجها . وذهب فتزوج 
نكوي لتتهد., له الرلة. : تجن الأولن » الاتشيو في قال 7 

مان سميدرة لواف مها ا عشتهل إل تلب اللتشكييا 

كاللية. 5 فى احسينا' .وتحين كادر كن لتارسينةا 
تفطى اله مدل التو ا 000 
وعنجِيب أن تثكم البدوية با :توصل إليه العلم الحديك فى القزن 
العشرين . وكأن الحق سبحانه يريد أن يثبت لنا أن الفطرة السليمة 
البعيدة عن الهوى قد تصل إلى حقائق الكون . فسداد الرأى لا يجتمع 
فتى لم تلده بنت أم قريبة2 فيضوى وقد يضوى رديد الأقارب 
وقد ذكره الخالديان فى «٠‏ الأشباه والنظائر » وعزواه إلى أعرابى يذكر ابنه بلفظ الشيخ إلا 
قوله « الأقارب » فهو عندهما القرائب . 
(؟) ذكر هذه الأبيات مع اختلاف فى اللفظ ابن عبد ربه الأندلسى فى العقد الفريد ‏ باب 
قولهم فى النوادر والملّح : 


مالأبى حمزة لا يأتينا يظل فى البيت الذى يلينا 
غضكان أن لا خلد البنيتها وإنما تأخذ ما أعطينا 


ص صمححصحصص صصص وحصح و وص حو 
وهوى النفس ؛ لذلك قالوا : آفة الرأى الهوى , ومن ذلك ما روى عن 
سيدنا عمر من أن القرآن كان ينزل على وك كايزاة .يها ذال إل 
لسلامة فطرته . 

وقوله : ظإولا تضعإلاً بعلمه 09 4[فاطر] هذه مراحل تمر بها 
المرأة » أولاً . تزوجت ثم حملت , ثم وضعت حملها . وهذه كلها 
مراحل السلامة . ولم يذكر - سبحانه وتعالى - ما يطرأ على الحمل 
من عطب ٠‏ فقد تحمل الأم ويسقط جنينها ولا تضعه . 

والإعجاز الذى يصاحب عملية الحمل أن الدم الذى ينزل من 
المرأة حال الدورة الشهرية يتحول عندما تحمل إلى غذاء للجنين » 
فكأن هذا الدم ليس رزق) لها ,. بل رزق ولدها إن قدر لها الحمل , 
وإن لم يقدّر لها حمل نزل منها دون أن تستفيد منه بشىء . 

والعسكتي اذ هذا الذم مكفى الحنين الوؤاهيد. » ودكفدى: الاثتين 
والكلةكة .والأكقيو من ذلك وو كيرا سبمفنا :هن السراة الك يولدت 
سبعة ., ومع ذلك كانت بحالة جيدة يعنى : لم ينقص من وزنها 
شىء . وكأن الخالق عز وجل يذكّرنا قبل أن تحملوا هم القوت 
والأرزاق انظروا ما فعل الله بكم وأنتم فى بطون أمهاتكم , فلكل منكم 
رزق لا يتعداه ولا يخطته . 

وعساق .وسؤل انل كلل حبق قال .+ :طفاه: الوايعن يكفى :الأثدين + 
وظفاء. الاترق كك القلوقةة ‏ 

وغ كقند م الكل (الآى الو سنت امهو "ميت امورعدة :الو لادة يشكل 
قاطع . وستبقى هذه اللحظة فى علم الث ولا تضع إلا بعلمه 09 #[فاطر] 


)١(‏ أخرجه أحمد فى مسندة (5//او١٠:)‏ من حديث أبى هريرة 2 وأخرجه مسلم فى صحجحيحه 
)5١59(‏ كتاب الأشربة . وابن ماجه فى سننه (5554) من حديث جابر بن عبد الله . 


0990229-222:2292920922 020000 ©6629 
لماذا ؟ لأننا نعرف نعم مدة الحمل . لكن لا نعرف على وجه التحديد 
متى التصق ( الزيجوت ) فى الرحم ؛ لذلك فإن أطباء الولادة دائما 

ما يقولون ستضع الحامل بين كذا وكذا من الأيام . 

اذق + لنخطة الو لاو اشحيةمناة عون فى . خدفاقيا “تحظة السيوت 
لا يعلمها إلا الله » ومعنى يعلمها يعنى : يعلمها بكل ما يحيط بها من 
ملابسات وأحداث . 

وبعد أن تضع المرأة حملها تتحول إلى مرضعة وحاضنة فيُجرى 
لها الخالق سبحانه ررق ولدها لترضعه دون أن يأخذ من رزقها شيثا : 
لأن مدان انك لها :مستمن . والشوه متقدى ]0 اكدضيتة نون داك 
جنل سياه رن بتري لتر رلا بتي فى عمرو نان 
كتاب 09 »© [فاطر] يُعمر يعنى : يمد الله فى عمره . وعندنا فى اللغة 
أفعال ملازمة للبناء للمجهول , فمثلاً نقول : زكم فلان لأنه لم يجلب 
لنفسه الزكام ٠‏ كذلك تقول : قلا عمر . هو لم يعمّر نقسه ؛ إنما 
غموةة الل لذلك جنا يضيقة انسة. العففول محمن ».والمعمن يفن + 
ظوزيل: (التعضن. .. 

وهذا من المواضع التى وقف عندها المستشرقون معترضين 
كالعادة » بسبب جهلهم باللغة العربية وأساليبها . قالوا : كيف يعمّر 
بالفعل » فيعيش مائة سنة مثلاً ثم ينقص من عمره ؟ نقول : هم 
معذورون ؛ لأنهم لا يعلمون أن فى اللغة ضميراً ومرجعا للضمير . 

فتقول مثلاً : قابلت فلانا فاكرمثه , فالهاء فى أكرمته تعود على 
فلان هذا. وتقول : تصدقت بدرهم ونصفه . فهل يعنى هذا أنك 
كتسضتوقت برهم +' ثم أعدكة كاقنة: واتصتتتة + له إنها الفعتى + تصدقت 


بيدرهم ونصف درهم مثله 1 فمرة يعولل الضمير على ذات واحدة 6 


ومرة يعود على واحد من مثله ٠‏ كما فى : تصدقت بدرهم ونصفه . 

والإنسان له ذات وله صفات . ذاته هى قوام تكوينه » وصفاته 
ما يظرأ على الذات من أوصاف ٠‏ فكونه معمرا يعنى يلغ سنا كبيرة : 
وكما يعود الضمير على مثل الأول أو على بعض مثله , كذلك يعود 
على بعض ذاته , فالمعمّر ذات ثيت لها التعمير » فعلام يعود الضمير 
فى «ط ولا ينقص من عمره 67 4[فاطر] صحيح حينما يصل إلى مائة سنة 
لا نستطيع أن ثُميته فى سن العشرين مثلاً 

أذ + اعد المي على الذات ون "الضيفة .وما يمن سن .معمر. : 
ولا ينقص من ذاته . فالذات لم يثبت لها التعمير إلا بإذن الله , 


والنسق ها نه بك فنا غرة التعصيح عفدم :كم هن 'البيون + رقالرا 


أن يدخل الجنّة إلا من كان هودا أو نصارئ 059 4 [البقرة] 
وقالوا :ل أن تمَسّنا الثار إلا أياما معدودة (02) # [البقرة] 


فردً الله عليهم : إِنْ كنتم ضمنتم الجنة . وأنه لا يأخذها منكم 
أحد , فتمنّوا الموت الذى يوصلكم إليها : قل إن كانت لَكم الدار الآخرة 
عند الله خَالصَة مّن دون الئاس فَتَمَنُوَا الموت إن كنتم صادقين (62) 4 [البقرة] 
شم حكم الله عليهم ظ ولن تمه أبدا بما قدمَت أيديهم والله عليم بالظالمين 
(62) 4 ولتجدتّهم أحرص النَاس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعم 
آلف سنّة وما هو بمُرحزحه من الْعَدَاب أن يعَمَر واللّه بصير بما يعملون (55) #[البقرة] 
فمعنى ولا ينقص من عمره (7) #[فاطر] يعت اولخ عنسن زاك له 





ح٠حت.ت 0.0.٠.0‏ تت :أت 
وقوله «( إلا فى كتاب 09 #[فاطر] أى : فى اللوح الحقوظ + فكل 
وباامضيزية فى الاعان.وقى :قفقرات العمل الوخنم من الاتقاض 
أى الزيادة . كله مسطّر معلوم فى اللوح المحفوظ إن ذلك على الله 
يسير 09 #[فاطر] فإن كان صعبا عليكم وعلى فهمكم فهو يسير وسهل 
على الله سبحاته. 
آلآ ترى لسيدنا زكريا عليه السلام وهو يدعو الله أن يرزقه الولد 
الصالح الذى يرث النبوة من بعده . مع أنه بلغ من الكبر عتيا وامرآته 
قاقر وام زونة عمد :هذ النة خاضة ‏ إن كانت الزوهة هافر © لعن 
1د كانه مقوائين: اله فالامى يبهل: فيسو :: 
واقرأ :لإ وإنَى خفت الْموالى من ورائى وكانتٍ امرأتى عاقرا فَهُبِ لى من لدنك 
يَأ (©) يرنى ويرث من آل يعوب وَاجْعَلهُ َب رَضيًا (5) يس زكرا نا شرك بغلام 
امه يَحبئ لم نجعل لَهُ من قبل سما () قَال رب أنئ يكون لى غلام وكانت امرأتى 
عاقرا وَقَد بََْتَ من الكبر عا (2) قَالَ كذالك قَال ربك هو على هين وقد خلقتك من 


قبل ولَم تلك شيا © 4 [مريم] 
اذ :0 كن السمئالة على قيور لنب فاق نلف + 310 الفسمن. رفسب 
إلى الله » لا إلى بشر 


كذلك سيدنا موسى - عليه السلام - لما تبعه فرعون بحدودة 

حكن مناضرة :وكسيّق عليه الكناق. تحن اقالأشباع: موسى. نإ إنا لمدركون 
4 [الشعراء] ولم لا والبحر من أمامهم وجنود فرعون من خلفهم ٠‏ 
فقال موسى قولة الواثق بربه وقدرته التى لا حدودَ لها إقال كلاً 
#5 [الشعراء] يعنى : لن يدركونا ء قالها بما لديه من رصيد الثقة 
بألله إن معى ربّى سيهدين 67 4 [الشعراء] فجاءه الفرج لتوه أن اضرب 
َعصاك البَحر فانفلق فَكَانَ كل فرق كالطُود العظيم ©© 4 ْ [الشعراء] 


زا خوسى جازايةة] مانم بشو الحو ع فعضي لطن وقتوفة إلى آنه 





أصبح فى الجانب الآخر . فأراد أن يضرب البحر مرة أخرى ليعود إلى 
سيولته , فلا يعبره فرعون , لكن نهاه ربه » فالمعجزة لم تنته بعد , 
وفنا زال لهبا يقنية :واه تفالى قنادن على أن ينجسى ويهلك بالشيء 
الواشدء. و ظيل"الطريق اليابس على يبوسته حتى اغترٌ به فرعون , 
فعبره ليلحق بموسى ٠‏ ولما نزل آخر جندى من جنود فرعون أطبق الله 
عليهم الماء . وأعاده إلى سيولته . فأغرق فرعون وحنوده . هذه طلاقة 
القدية الكى لذ كعد هاا ووو وله معدي لاذسنات- 

كذلك :كأمل عمال الحلى بواالتكاة: قفن حعودرة الناس كهاءو ا عن 
ذكن :وانكتن .وهذو. فى القاعلة + لنكن :قيزة: الله لا عكزها أن تاقن 
بالخلق فى كل مراحل القسمة العقلية المتطقية فى هذه المساألة , 
فالخالق سبحانه خلق آدم بلا أب وبلا أم . ثم خلق حواء من أب بلا 
أم » وخلق عيسى من أم بلا أب . إذن : نقول الأمر هين يسير على 
القااحيو إن لتلتة انك كيف 

ثم يقول الحق سيحانه : 


عر سر صل جه سمل صحل ء د < كو ود 8 ل 


دب ع 
در جرعي سس 0 ا ا 00 
1 نكل أكون لحَمَاطربيوَشََْخْرجون 


ورج 1 << سا سرح مر م 


3 ره ا الفلك فيه مواخرلتدلغوأمن فضيوم 


تير عل ا و 
ورت ه) ©ه 


)١(‏ الفرات : العذب . فقوله تعالى هذا عذب قرات, # [فاطر] فرات للتوكيد ٠‏ فهو 
ا الفاهوس القوية 1/17 

)١(‏ الأجاج : الملح الشديد الملوحة . أي الماء : اشتدت ملوحته . وقوله تعالى : ظوهذا ملح 
أجاج .. 469 [فاطر] تأكيد لشدة ملوحته . [ القاموس القويم 7/١‏ ] . 


ممح ح وحص وح ص وه وه هوت ره 

الحق سبحاته وتعالى يريد أن يقرب لنا القضية العقلية القيَمية 
فيعرضها لنأ في صورة حسية متناف وما يستوى البحران 
69 #[فاطر] وكأن الله يقول لنا : كما أن هناك أشياء حسية لا تستوى 
فى الحس . كذلك فى القيم أشياء لا تستوى . 
نكو المناء الفاله »:وسمى الثين أيضا بحرا على ستبيل التقلوت. + 
والثهن يكدريع الماء العةاب: ٠‏ :فهها «فشتلفات: له مستؤيان -< هبذاعذت 
فرات 065 #[فاطر] ا وهلذا ملح أجاج 059 #[فاطر] إذن : هما وعاء لشىء 
واو حمق الماء . قهما وان اشكركا فى القنيه الواحن وهى الماء فهما 
مختلفان فى النوع : 

4 غسان: و نوهة ا نانس العمدب ضف يان )ا عدت حرات 
09 4[فاطر] أى : شديد العذوبة ‏ سائغ شرابه 65 4[فاطر] سهل المرور 
فى الحلق هنيثاً . ووصف المالح بأنه ف ملح أجاج (07) #[فاطر] شديد 
الملوحة + 

وبين العذب والمالح عجائب فى التكوين ٠‏ ففيهما مثلاً تعيش 
الأستماق وتاكليا قلا كتوق حدق سمل الماء الجبالع: وسعك العاء 
العدنة:* لأن الله عند" العائق النفي لياخذ :هق العاة سقومات. .هداته : 
اللازمة لها وتطرد ما لا تحتاج إليه . 

ففى الترية الواحدة تررع فتكاة شحجحره (شطة) وعول القصب 6 
فتتغذى الشجرتان بنفس العناصر ٠‏ وتُسُقى بنفس الماء . لكن يخرج 
الطّعم مختلفا تماما . كما قال سبحانه : 9 وفى الأرض قطع متجاورات 


وات غاب زوحي وا وعم صنواد شق بماء واد وتفح 
بعضها على بعض فى الأكلٍ 660 4 [الرعد] 
وهذه فطرة وغريزة جعلها الله فى كل الكائنات الحية , أن تأخذ 
من الغذاء ما تحتاج إليه فقط ء ولما أراد العلماء أن يقرَبوا لنا عملية 
الكفزية.فتى:القيات: الوا ذ.[ذيا "تفقهف على بخاهية"الأناست ٠‏ الشفورنة: : 
فالاسعودراع السدو تتش الماع والفتداء من القرءة .و توصلل عيده 
الخباصية إلى الشساق:والأؤواق + لكن:فاتهم أن "الآكانيب التجعيوة 
تمتص الماء دون تفرقة ودون تمييز لعنصر دون عنصر » ودون 
انتخاب لمادة دون أخرى . إذن : ليست هى الخاصية الشعيرية ٠‏ إنما 
هى الغريزة والفطرة الإلهية التى أودعها الله فى الكائن الحى . 
والإنسان تطرأ عليه مسائل غريزية » ومسائل عاطفية » ومسائل 
عقلية : فالمسائل العاطفية مثل الحب أو البغض لا دخل للتشريع 
فيه :؟ لآق الأفسساق لا ”ملك الفحكم فيها + فاحفب ,من شتفت + واكرة 
كن نفدم الكو شويطة ]لا شوك الست أن الكرة عن يلد ]تدان 
إلى الظلم والتعدى ٠‏ كما قال سبحانه : #ولا يجرمتكم' شتآن قوم على ألا 
تعدلوا اعدلوا هو أَقُرب للتقرئ .. 2 4 [الماكدة] 
كذلك المسائل الغريزية لا يتدخّل فيها الشرع , فالجوع والعطش 
مثلاً غرائز يعرفها المرء بنفسه وبالتجربة . فأنت لا تُعَلّم ولدك 
الجوع أو العطش . بل هو يعرفه بنفسه حين يجوع وحين يعطش . 
ذلك تفههي الآن أن نمع من 'ينادئ يتطليد الأولذن والتات فى 
(1)ائ + لا يجملتكم يعض :قوم على عدم العذل أ : 'القزموا العذل. حص مع'من تكرهونهم . 


أى : اعدلوا دائما فالعدل أقرب للتقوى . [ القاموس القويم ]١5١/١‏ والشنآن : البغض 
والكرة : 





المدارس الأمور الجنسية . ويريدون مادة جديدة تسمى ( التربية 
الجنسية ) يتعلّمها الأطفال منذ الصعّر , ونقول سما قفتن 
شمن السيكاى تتدله !انكر اقنق م القر اكول تجاه ' دحل مفوفيا الإسنان 
فى وقتها المناسب . 

ومن عجاش الخلّق أن الماء العذب لا يختلط بالماء المالح . كما 
قال ستححانة « بينهما برزخ لا ييغيان 0 4 [الرحمن] وهذا دليل إعجان »2 
فالماء المالح فى البحار والمحيطات الكبيرة دائما ما نجد منسوب 
المياه فيها أقلّ من منسوب مياه الأنهار » ولى كان العكس لَطَّغْى الماء 
المالح على الأنهار وعلى اليابسة . 

وتفقي ذلك!] :-قنوة: السزووهات ب تقعيد التيدة 7 لعدلك كباءت 
دن سبحانه أن يكون منسوب الأنهار أعلى ٠‏ وأن يكون لها 
مَصيًّات تنتهى إلى البحار لتفرغ فيها الماء الزائد عن الحاجة . 

ولتخالق. نسيكاكة حكن فى العاف العدب ليكوق: عبالهيا اشرب 
ولسقى الزرع ويروى العطش ., أما المالح فالله يحفظه بنسبة الملوحة 
فيه حتى لا يفسد ويعطن ؛ لأن اليحار والمحيطات هى مخازن الماء 
العذب . فمنها يتبخر ماء المطر الذى تجرى به الأنهار » وتلحظ أن 
درحة الملوحة تختلقف حسب طبيعة المكان , فمثلاً تجد الماء فى بحر 
اللكتق اقل :ملويكة + لأنه وص الفنة أنهان ف ونقع فى ,مقف كتيرة 
الفكلن. ىوهو كله مفلل من ماو حفه . 

أما" النحن ‏ المنيت :معنا :فهو أكثر البحان ,ملوحة ٠‏ لدرجه أث 
الأسماك لا تعيش فيه , والسبب أنه لا توجد أنهار تصب فيه » ويقع 
فى : منكلقنة جاز قت قليلة اللسسلق بح كك الحددن العام ميته ]قا بقع 
المياه الملتقية فى اليحار والمحيطات فتكاد ملوحتها تكون واحدة . 
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وسبق أن ذكرنا الحكمة من اتساع مساحة الماء المالح فى البحار 
والتمحيطات:»:وفلنا:: إن اتساع سظم الشاء:وزية فى 'كسينة البخسر 
ليتوفر الماء العذب الصالح للرئ وللشرب ٠‏ ومذّلّنا لهذه العملية يكوب 
الماء تتركه على المكتب لمدة شهر وتعود فتجده كما هو تقرييا ؛ أما 
إن .سكرتةه تغلى أوض"السهحرة فاته يحنف قل ان تقادوها لماذا ؟ 
لأكك. ويف مسا الشيكن : 

إذن : وسع الله سطح الماء المالح ليعطينا المطر الكافى لاستمرار 
الكسواةم زد + لآ تن العاف المالي إن فويل.بالكدني:: لأنه امك 
وحجولدث6. 

لذلك قال الشاعر'' فى المدح : 

أهدى لمجلسه الكريم وإِنّما أهدى له ما حرّت من تعمائه 

كالبحن مفظرة السحاب وما له فطل علية لآثة هد ماقه 

ومعلوم أن الماء فى الكون له دورة معروفة . قال الله فيها : 
والذاريات ذروا ( فَالْحاملات وقرا رى فَالْجَاريات يسرا 50 4 [الذاريات] 

فالماء الذى خلقه الله فى الكون هو هو لا يزيد ولا ينقص , فما 
يستهلكه الإنسان مثلاً من الماء يخرجه على شكل فضلات ويول 
وعرق.. إلخ وما تبقّى فى جسمه من نسبة المائية وهى 5١‏ فى المائة 
إذن دورة معروقة مشاهدة . كذلك فالحياة دورة فحين نقول لك : إن 





االتصدن قن محاسيئن الهو اه يكل مدن .ا 


لمح٠حصصوحصت‏ وص تحص وحص ص وحص وص و حتت بره 
الله قادر على إعادتها فَحْذْ من المشاهد دليلاً على صدق ما غاب . 


وقوله سيحانه «ومن كل 000٠‏ #[فاطر] أى : من الماءين ألعذب 
والمالح 8 تأكلون لحما طَريًا 9 4[فاطر] والمراد السمك . وهى فى الماء 
العب كما فن الماع الشالع + :والطعم واهد :ولع تجيد: مكلا استماك 
الماء المالح مالحة كالفسيخ مثلاً أى السردين ٠‏ ذلك لأن الكائن الحى 
يمتصّ ما يحتاج إليه » ويترك العناصر الآخرى . 

وكلمة «الَحَما طَرِيًا 40 [فاطر] إشارة إلى أن السمك ينبغى أن 
يؤكل طريا طازج) . فإن يبس وخرج عن طراوته فلا تأكله » وقد 
اشتهر عن العرب اللحم القديد . حيث كانوا يجقفون لحم الأنعام فى 
حر الشمس ويقددونه ليعيش فترة أطول ٠‏ فهى طريقة من طرق حفظ 
اللحوم تناسب لحوم الأنعام » أما لحوم الأنشفاك فقنسة إن شرحت 
عن هذا الورصف « لحما طَريا . 40 [فاطر] 

اثم يذكر الحق سبحانه نعمة أخرى من نعم البحر ١:‏ وتستخرجون 
حلية تَلبسونهَا 09 4 [فاطر] والحلية ما يتزيّن به من اللؤلو والمرجان 
وغيرهما مما يخرج من البحر ٠‏ وهذه زينة عامة للرجال وللنساء على 
خلاف حلية الذهب التى تحرم على الرجال ٠‏ فللرجل أن يتحلَّى بما 
يشاء من حلية البحر , فلا نَهى عن شىء منها . وحتى حلية الذهب 
للنساء » فإن المرأة تتحلى بها لمن ؟ للزوج . 

« وترى الفلك فيه مواخر 69 6 [فا طر] أى : السفن قى البحر 
مواخر07 4[فاطر] يعنى : تشق البحر شقًا فى رحلات الصيد 
أو نوكلاف التقى ., :وهنا هلين هق عظافر الأفحات القراتى. : فانفظان 
فى القرآن أول مخَاطبٍ به سيدنا رسول الله كَل . ثم تخاطب أمته 
من باطن خطابه . ورسول الله كَكِيْةِ لم يركب البحر ولا رآه . 


